ألوان من السعادة
كانت حدود دنياه تنتهي عند الصفصافة الكبيرة وخط شجر(الجزورينا)الذي يفصل أرض الغربة عن التي بعدها. وفي هذه البقعة جلس ثلاثين عاما......أنها عمر طويل.......ثلاثون عاما,بعدما طار غراب رأسه وانحنى ظهره للعمر الطويل الذي أبصره .انه الآن في الستين من عمره. شيخ صحيح سليم على كتفه شال وبندقية, وفي يمينه عصا اسمها (نبوت) .وظلت عيناه تنظران نحو الغرب من باب العشة المبنية من الطوب الني....هكذا طوال ثلاثين عاما.

وعلى العشة تحنو صفصافة ذات شعور.والمصلى على مقربة منها تهبط منها على الماء بأحجار على هيئة سلم,وخط(الجزورينا) يئز من نسيم العصر, وفي الليل يبدو أسود كأنه ليل

اّخر,وكانت الشمس وقتئذ نحو الغرب وعينا الرجل العجون القوى تنظران إليها وهو يتذكر كل ما فات: _انني أحب هذه الأرض كما أحب زوجتي ....وابني محمود....وبنتي نجية. أنا خفير هنا منذ ثلاثين عاما...أيام الشباب كلها. وبعد أن تزوجت بجمعة واحدة جئت لأنام في هذا المكان في الليل ....ياه .....وكان ذلك أيامك كان الحاج علي هو صاحب الأرض.ثم مات الحاج وتطاحن الورثة على الأرض ثم باعوها ...لم يعودوا يأكلوا من قمحها ولا يمصون العصير من قصبها بل رحلوا إلى المدينة ليأكلوا بطريقة أخرى.

ومصمص الخفير بشفتيه وهو مستند على عصاه عند باب العشة وتردد همسه: 

_وكل منا له طريقة يأكل بها.نعم,نعم ....لكنني لن أنسى اليوم الذي كانت نجية بنتي تبكي فيه على فراق بثينة...وسألتني بنتي بسذاجة عجيبة((لماذا لا نشتري نحن أرض هذه العزبة يا أبي حتى نتيح لبثينة البقاء فيها طول العمر؟)) ولم أجب يوم ذاك إلا بابتسامة  لا يعرف الصغار مغزاها .لقد ظنتني قادر على شراء هذه الأرض كقدرتي على شراء رطل اللحم من سوق القرية  الإسبوعي.وابتسم.....ثم أجال طرفه في المكان. وأحس كأنه يستنشق عبير الزرع وأنفاس الربيع لأول مرة...ثم سأل نفسه:-هل كنت أحس بسعادة أكثر من التي أحس بها الأن لو إنني مالك هذه الأرض؟ ولم يجب فوراً لأنه لم يجد الجواب .ونادى على غنام يتلكأ بغنمه على مقربة من الزرع لكي يسير في طريقه ثم مسح شاربه الذي يغطي شفته العلية وأجاب عن السؤال:-سأكون سعيدا ًما في ذلك شك على شرط.....أن أظل قوياً هكذا صلب العود لا أمرض إذا انسحر الغطاء عني في الليل كما يحدث لأصحابها.

ودق الأرض ببنوته ثم بحذائه ثم عدل البندقية على منكبه ثم سأل نفسه سؤالاً اّخر:  -لو ملكت الأرض والقوة والصحة والهيبة والكلمة المسموعة في المركز كله ...سأكون مثل من؟ مثل من؟مثل كمال أفندي كرم .....تمام ...يا سلام!

لكنه ضحك وشهق وهو يمشي على الجسر.ينقل خطوة في تؤدة ووقار كأنه المالك جاء يبحث عن الخفير .لكنه تذكر أن كمال أفندي على الرغم من هذه الصفات“الصحة و الغنى  والهيبة والكلمة المسموعة“ ......يعاني هماً وغماً لا يحسده أحد عليه.بل لعله يحسد الخادم الذي يمسك له لجام الحصان حتى يثب هو على ظهره , لأن لهذا الخادم زوجة تنتظره إذ سكن الليل لتخفف عنه عناء النهار.أما كمال أفندي قد هربت زوجته مع أحد أقاربه وتركت له طفلاً ولهفة وحزن. وهتف الخفير بعد أن توقف على الطريق:-لا.....لا....يفتح الله.                                    ثم زعق على الغنام مرة أخرى وتوعده اذا لم يمض بالغنم .وصاغ سؤالاً جديداً لنفسه:- ولماذا لا أكون رجلاً من طراز اّخر....مال ..... وصحة,وزوجة مخلصة ؟أليس في المنطقة حولنا رجل تتوفر فيه كل هذه النعم؟ ياه ...فيّ......محمد عبد الرضي صاحب حدائق الفاكهة المشهور . يملك كل ذلك فلماذا لا أكون مثله؟لكنه تذكر فجأة أن محمد لا أولاد له. وإن كثيراً من أقاربه يتربضون له بحقد مدهون بالنفاق. ومودة كنسيج العنكبوت تنقطع عند أول لمسة .

لأن الوارث والموروث كلٌ منهما يسئ الظن بالآخر ..... وإن هذا الغني الكبير يسلي همومه 

وقلقه وأحزانه بالسعي في الأرض والتجارة . والمال بعد ذلك يأتي بلا قصد لأنه لا يريده . بل كلما تكدس تذكر من الذي سيأكله من بعده ........                                                فصاح الخفير وهو يعود أدراجه :-مصيبة...والله العظيم حكاية .... طيب .... أيهما تفضل : المال أم العيال ؟ إذا كان لا بد من أحدهما فقط؟وابتسم في حنان وتحسس قلبه تحت صدره الذي لا يزال كصدور الشباب ...... ففي هذا القلب كان ذكرى طفل –أصبح اليوم رجلاً – واسمه محمود .كانت لا تزال حية فيه تنبض مع دقاته وتذكر اليوم الذي سمع فيه من فم ابنه لأول مرة في حياته كلمة“بابا“.خرجت من خلف سنتين جديدتين طلعتا فكانتا في بياض حبات البرد ورقتها.وحاول الخفير أن يفرض ثمناً لهذه الكلمة عند سماعها لأول مرة فنظر الى الأرض التي يحرسها وما عليها من بناء وبقر وشجر فوجدها لا تصلح أن تكون ثمناً لهذه الكلمة لكنه لم يستطيع أن يجد تعليلاً يقبله العقل.                                                                    فكيف تكون كل هذه الأشياء التي يتطاحن عليها الناس أقل قيمة من كلمة ”بابا“؟                 وصمم على أن يسأل أحداً من طلبة الجامعة حين يأتون في إجازة العيد بعد انقضاء رمضان لأنه عاجز  عن أن يفهم .وبعد انقضاء وقت طويل ومرور العيد.أدرك بعد أن سأل أحد الطلاب عن سعادته بكلمة ”بابا“ إن الله يعطي الفقراء ألوان من السعادة أعظم ما فيها أن الأغنياء يعجزون عن شرائها بالمال.كأن الله قد صنعها للفقراء خاصة بهم.

                                                                 من كتاب ((ألوان من السعادة))
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